
297439 - يسأل عن صحة مقولة: “أظن في النهاية أن الله سيعفو عنا جميعا لأنه رحيم”

السؤال

ما صحة هذه مقولة : ” وأظنه في النهاية سيعفو عن الجميع ؛ لأنه رحيم ” ؟

الإجابة المفصلة

حِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّ الله تعالى عفو غفور رحيم، وهو شديد العقاب، كما قال:  ﴿نَبِّ
الْعَذَابُ الأْلَِيمُ ﴾ الرعد/49، 50 .

وْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ غافر/3 وْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّ نْبِ وَقَابِلِ التَّ وقال:   ﴿غَافِرِ الذَّ

وقد أخبر في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بعذاب كثير من العصاة، كالقتلة والزناة والمرابين
وشربة الخمور وغيرهم.

ومن العصاة من يعفو الله عنهم، أو تكفر سيئاتهم بالحسنات الماحية ، وبما يصيبهم في القبور وفي يوم الموقف،
ومنهم من لا يدخل النار ، بالشفاعة ، بعد أن استوجب دخولها، ومنهم من يدخلها ثم يخرج منها بعد تطهيره، أو

بالشفاعة أيضا.

والمقطوع به أمران:

الأول: أن فئة من الموحدين سيدخلون النار ويعذبون فيها.

الثاني: أنه لا يخلد في النار موحد، بل يخرج منها الموحدون جميعا ، مهما مكث أهل العذاب فيها ، ثم يصيرون إلى
الجنة، ولا يخلد في النار إلا كافر أو مشرك.

قال السفاريني رحمه الله في “لوامع الأنوار” (1/391) : “ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لا بد – سمعا –
من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة ، أو طائفة من كل صنف منهم، كالزناة وشربة الخمر وقتلة الأنفس وأكلة الربا
وأهل السرقة والغصوب ، إذا ماتوا من غير توبة، فلا بد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف، لا لفرد معين،

لجواز العفو” انتهى.

وقال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني رحمه الله: “ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر
وكبائر ، فإنه لا يكفر بها.
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وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ، ومات على التوحيد والإخلاص، فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا عنه ،
وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً، غير مبتلى بالنار ، ولا معاقب على ما ارتكبه واكتسبه، ثم استصحبه إلى يوم

القيامة من الآثام والأوزار.

وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار، وإذا عذبه لم يخلده فيها، بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار”
انتهى من “عقيدة السلف وأصحاب الحديث” ص 264، 276

وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ، منها تحريم النار على من لا يشرك بالله شيئا، والمقصود تحريم خلوده فيها، ومنها
إخراج العصاة من النار، وذكر حال آخر أهل النار خروجا منها.

ونحن نسوق هذا الحديث العظيم في شأن آخر أهل النار خروجا منها:

بِ، وَعَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ : ” أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَا رَسُولَ روى البخاري (806) سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّ
اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «هَلْ تُمَارُونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ»  قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

مْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ» قَالُوا: لاَ، قَالَ:    قَالَ: «فَهَلْ تُمَارُونَ فِي الشَّ

«فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ .»

بِعُ القَمَرَ، مْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّ بِعُ الشَّ بِعْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّ اسُ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّ «يُحْشَرُ النَّ
ةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا وَاغِيتَ، وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّ بِعُ الطَّ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّ

ى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ حَتَّ
سُلُ، وَكَلامَُ تِهِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلاَّ الرُّ سُلِ بِأُمَّ لَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّ مَ، فَأَكُونُ أَوَّ رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّ الصِّ

عْدَانِ؟ ” قَالُوا: نَعَمْ، عْدَانِ، هَلْ رَأَيْتُمْ شَوْكَ السَّ مَ كَلالَِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّ سُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّ الرُّ
اسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ عْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلاَّ اللَّهُ، تَخْطَفُ النَّ قَالَ: ” فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّ

بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثُمَّ يَنْجُو .»

ارِ، أَمَرَ اللَّهُ المَلائَِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ ى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّ «حَتَّ

ارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ جُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّ ارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ مَ اللَّهُ عَلَى النَّ جُودِ، وَحَرَّ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّ
ةُ فِي ارِ، قَدْ امْتُحِشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الحَيَاةِ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّ جُودِ، فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّ ارُ إِلاَّ أَثَرَ السُّ النَّ

يْلِ .» حَمِيلِ السَّ

ةَ مُقْبِلٌ ارِ دُخُولاً الجَنَّ ارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّ ةِ وَالنَّ «ثُمَّ يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجَنَّ
ارِ .» بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّ
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ارِ، قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا .» «فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّ

«فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟»

ارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى تِكَ، فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّ «فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّ
ةِ .  فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ مْنِي عِنْدَ بَابِ الجَنَّ ةِ، رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّ الجَنَّ

قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟»

تِكَ، «فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَعِزَّ
ةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا مُهُ إِلَى بَابِ الجَنَّ لاَ أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّ

ةَ .» رُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ أَدْخِلْنِي الجَنَّ ضْرَةِ وَالسُّ فِيهَا مِنَ النَّ

«فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أَغْدَرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ العُهُودَ وَالمِيثَاقَ، أَنْ لاَ تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي أُعْطِيتَ؟
فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لاَ تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَضْحَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ .»

تُهُ .» ى إِذَا انْقَطَعَ أُمْنِيَّ ، فَيَتَمَنَّى حَتَّ ةِ، فَيَقُولُ: تَمَنَّ «ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الجَنَّ

، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ ى إِذَا انْتَهَتْ بِهِ الأمََانِيُّ رُهُ رَبُّهُ، حَتَّ : مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُذَكِّ «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
مَعَهُ»

.   

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ لأَِبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” قَالَ اللَّهُ: لَكَ ذَلِكَ
وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ “، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ قَوْلَهُ: «لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ» . قَالَ

أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ».

وعليه، فقول القائل: “أظنه في النهاية سيعفو عن الجميع”، إن أراد أنه لن يعذب موحدا في النار، فهذا باطل مخالف
للكتاب والسنة والإجماع.

وإن أراد أنه يخرج عصاة الموحدين من النار بعد تعذيبهم، فلا يبقى فيها موحد، فهذا حق.

وأما إن أراد قائل ذلك : أن الله قد جل جلاله ، قد يعفو في النهاية ، حتى عن المشركين ؛ فهذا من أعظم الباطل ،
وأبين الضلال ، وهو مخالف للكتاب ، والسنة ، وإجماع أهل الإسلام ، قاطبة .

قال الله جل جلاله : ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا
عَظِيمًا﴾ النساء/48

4 / 3



الِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾  المائدة/72 ارُ وَمَا لِلظَّ ةَ وَمَأْوَاهُ النَّ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّ وقال تعالى :  ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّ

مَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾  وقال تعالى :  ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّ
التوبة/63

والآيات ، والأحاديث ، والقواطع الشرعية : أكثر من أن نحيط بها في هذا المقام .

ولهذا فإن طبقة النار التي للعصاة، تفنى، ولا يبقى إلا نار الكافرين، فهم فيها خالدون، وهي لا تفنى ولا تبيد.

قال ابن القيم رحمه الله: “ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون
فيهم خبث وطيب، دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه

خبث وطيب ، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنه إذا
عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة، ولا يبقي إلا دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض” انتهى

من الوابل الصيب، ص20

والعقائد لا تؤخذ من الظنون والأوهام، أو من الرسائل المحسنة ، والكلمات المنمقة ، كأنها سجع الكهان ؛ وإنما تؤخذ
من الكتاب والسنة والإجماع، ولا يحل لأحد أن يتقول على الله بغير علم، وقد حرم الله ذلك وقرنه بالشرك، فقال: ﴿

لْ بِهِ مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّ
سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف/33

والله أعلم.
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